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من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا 

لإدارة المجتمــع والتأســيس لحضــارة/ فلننظــر إلى 

ق! التصــدُّ مــن  أعمــق  نظــرة  والمواســاة  الإنفــاق 

من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا 

لإدارة المجتمع والتأسيس لحضارة

ســنتناول الليلــة، إلى حــد مــا، الأبعــاد الفرديــة لموضــوع 

»الإنفــاق«، في مقابــل »الإمســاك«، وهــو الــذي يعَُــدّ 

في  أمــا  الدنيــا،  الحيــاة  في  للإنســان  مهــاًّ  اختبــارًا 

إلى   – اللــه  شــاء  إن   – فســنتطرق  القادمــة  الليــالي 

مفاهيــم  لبعــض  إن  والحضاريــة.  الاجتاعيــة  أبعــاده 

ــة، في حــن يظــن البعــض  ديننــا دلالاتٍ اجتاعيــة جَمَّ

مثــاً  فالتقــوى  الفــردي.  الجانــب  ســوى  لهــا  ليــس  أنْ 

مــن  اتخّذنــا  لــو  فإننــا  محضًــا،  فرديـًـا  ســلوكًا  ليســت 
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التقــوى أنموذجًــا فإننــا ســنحصل عــى ضربٍ مــن الإدارة 

عــى مســتوى المجتمــع. وكــذا هــو الإنفــاق، الــذي هــو 

نقيــض الإمســاك؛ فلــو أننــا جعلنــا مــن الإنفــاق الوجــه 

المشترك لجميع المفاهيم الدالة عى البذل والعطاء 

فمــن  ...إلــخ(  والمواســاة،  ق،  والتصــدُّ الــزكاة،  )مثــل 

الممكن أن نتخذ منه أنموذجًا لإدارة البلد، والمجتمع، 

والتأســيس لحضــارة؛ الحضــارة نفســها التــي ســيقيمها 

العدالــة  ســتكون  والتــي  الزمان)عــج(،  الإمــام صاحــب 

إحــدى صفاتهــا البــارزة. فإنــه لا بــد، مــن أجــل تصميــم 

الحضارة الإسامية وتعريفها، من التركيز عى مصطلح 

»الإنفــاق« المفتاحــي.لا بــد أن نطبّــق هــذه المفــردات 

والمفاهيــم بمعانيهــا الفرديــة وســنجد – بطبيعــة الحــال 

- أن آثارهــا الاجتاعيــة ســتتحقق أيضًــا. فقــد رُوي عــن 

عَليَكُــمْ«  يـُـوَلىَّ  تكَُونـُـونَ  »كَــا  قولــه:  الكريــم)ص(  نبينــا 
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)النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر/ ج1/ ص116(؛ 

أي كيفــا تكونــوا يكــون الحاكــم الــذي يحكمكــم. فحــن 

فلــن  »الإمســاك«  لا  »الإنفــاقُ«  النــاس  بــن  يســود 

يمســك مقاليــد أمورهــم مســؤولون ســيّئون، وهــذه أول 

المفاهيــم. هــذه  لمثــل  السياســية  الاجتاعيــة  الآثــار 

يصّرح الله عز وجل: “أريد أن أختبركم بما أعطيتُكم”

»وَهُــوَ  العزيــز:  كتابــه  مُحكــم  في  وجــل  عــز  اللــه  يقــول 

فـَـوْقَ  بعَْضَكُــمْ  وَرفَـَـعَ  الْأرَضِْ  خَائـِـفَ  جَعَلكَُــمْ  ـذِي  الّـَ

بعَْــضٍ دَرجَــاتٍ ليَِبْلوُكَُــمْ فِي مــا آتاكُــم« )الأنعــام/165(. 

ــمْ  ـذِي جَعَلكَُ وإن الحــد الأقــى لمعنــى قولــه: »وَهُــوَ الّـَ

يكــون  أن  الإنســان  وســع  في  أنّ  هــو  الْأرَضِْ«  خَائـِـفَ 

خليفــة اللــه في الأرض، وهــو مقــام للإنســان في قمــة 

مــن معنــاه فهــو أن الإنســان  الحــد الأدنى  أمــا  السُــمُوّ. 
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يــرث أســافهَ وأنّ مــا كان لديهــم مــن إمكانيــات هــي الآن 

تحت تصرفه. »وَرفَعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرجَاتٍ«؛ أي 

هنــاك فــوارق بــن بعضكــم البعــض، وأنــا مَــن أوَجَــدَ هــذه 

الفــوارق؛ فــترى البعــض أقــوى بامتــاك أشــياء معيَّنــة، 

وهــو  أكــر  أخــرى  أشــياء  يمتلــك  الآخــر  البعــض  وتــرى 

أقــوى بهــا. يســتهل اللــه تعــالى كامــه بوصــف عــامٍّ لحيــاة 

الإنســان ثــم يقــول: »لقــد جعلتكــم خلفــاء لي في الأرض 

وأوجَدتُ بينكم فوارق أيضًا. ثم يقول: »ليَِبْلوُكَُمْ فِي ما 

آتاكُــم«؛ أي لأختبركــم بالأمــور التــي أعطيتكــم إياهــا. إذن 

اللــه عــز وجــل يقولهــا بــكل وضــوح: »أريــد أن أمتحنكــم 

بالأشياء التي تملكون«. وإذا بالإنسان مشغول بتملُّك 

اجتيــاز  مــن  الأدنى  الحــد  أن  لتعلمــون  وإنكــم  المزيــد! 

الاختبــار في الممتلــكات بنجــاح هــو الشُــكر، وإن التوقــع 

الطبيعــي للــه تعــالى منــا فيــا يتصــل بمــا نملكــه هــو أن 
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الكريــم في موضــع  القــرآن  يقــول  منــه.  ونبَــذُل  »ننُفِــق« 

آخــر: »لـِـكُلٍّ جَعَلنْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهاجًــا وَلـَـوْ شَــاءَ اللــهُ 

ةً واحِدَةً وَلكِنْ ليَِبْلوُكَُمْ في ما آتاكُمْ فاَسْتبَِقُوا  لجََعَلكَُمْ أمَُّ

الخَْــرْات« )المائــدة/48(؛ أي جعلنــا لــكُلِّ واحــدٍ منكــم 

شيعــة وطريقًــا واضحــة... لكــن اللــه عــز وجــل يريــد أن 

يمتحنكم بالأشياء التي أعطاكم إياها )وينَُمّي مواهبكم 

بالخــرات  بعضًــا  بعضَكــم  فســابِقوا  إذن  المختلفــة(، 

والحسنات. يقول تعالى: »لقد خلقتكُم وبينَكم فوارق 

لأختبركــم بمــا تملكــون«. إذن عــى الإنســان أن يعــي أن 

كل مــا يملــك هــو عُرضَــةً لامتحــان، وأن اللــه إنمــا أعطــاه 

هــذه  مــن  واحــد  كل  ســيفقد  وأنــه  بــه،  ليمتحنــه  إيــاه 

الممتلــكات بطريقــةٍ مــا. كام اللــه تعــالى هــذا هــو في 

منتهــى الصراحــة، ولا بــد أن نوُليــه اهتامًــا لــي ترســخَ، 

بإذن الله، في المجتمع - شيئاً فشيئاً - فكرةُ أنه »ليس 
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مــن المفُــتَرضَِ أن نحتفــظ بــيءٍ«، وذلــك مــن بــاب كــون 

هذه الفكرة ضرباً من التأهُّب الروحي أو قيمةً من القيم.

إن لم ينفق الإنسان في سبيل ولي الله، فسينفق 

من أجل عدو الله!

إن مــن العقانيــة بمــكان أن نتنــازل طواعِيَّــةً – لكــن في 

سياق أوامر الله تعالى بالطبع – عا نملك )كأن ننُفِقَ 

وَنـُـزكَّ، ..إلــخ(، وإلا فإننــا سنُســلبَُ هــذه الممتلــكات 

بأفظــع الطــرق! وإن مــن أســوأ الطــرق التــي يسَــتَردُِّ اللــهُ 

بهــا مــن الإنســان مــا يملــك هــي أن الأخــر إذا لم يتحــرك 

مــن أجــل ولي اللــه ولم ينفــق في ســبيله فســينفق في 

سبيل عدو الله؛ أي إنه سرى نفسه في أوضاع تضطره 

إلى أن ينفــق مــن أجــل عــدو اللــه، ويبــذل لــه مــن كرامتــه، 
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وهــذه قمــة القباحــة؛ »مَــنْ لـَـمْ  ينُْفِــقْ  فِي طاَعَــةِ اللــهِ ابتْلَُِ 

يَمْــشِ  لـَـمْ  وَمَــنْ  وَجَــلّ،  عَــزَّ  اللــهِ  مَعْصِيَــةِ  ينُْفِــقَ فِي  بِــأنَْ 

فِي حَاجَــةِ وَلِيِّ اللــهِ ابتْـُـلَِ بِــأنَْ يَمْــيَِ فِي حَاجَــةِ عَــدُوِّ 

اللــهِ عَــزَّ وَجَــل« )مــن لا يحــره الفقيــه/ ج4/ ص412(.

ولا تقتــصر القــدرات والممتلــكات عــى الأمــوال، فــإن 

اللــه تعــالى ســيمتحننا بــكل مــا أعطانــا. ويــا ليــت الأمــرَ 

اللــه لممتلكاتنِــا هــذه إذا مــا أخفقنــا  يقــف عنــد إفنــاء 

هــذا  مــن  شــيئاً  أو  ســارق،  يسرقهــا  كأنْ  الاختبــار؛  في 

القبيــل، إلا أن بعــض أنمــاط العقوبــات التــي ينُزلِهــا اللــه 

ســبحانه بعبــاده، عــى الخصــوص في مــا يتصــل بقضيــة 

لموضــوع  إن  بكثــر.  هــذا  مــن  أشــد  هــي  اللــه،  ولي 

النطــاق  واســعة  اجتاعيــة  سياســية  أبعــادًا  الإنفــاق 

ا، يرتبــط جــزء منهــا بــولي اللــه. عــى ســبيل المثــال،  جــدًّ

إن لم ينفــق امــرؤٌ كرامتـَـه وسُــمعتهَ في ســبيل ولي اللــه 
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عــدو  أجــل  مــن  ينفقهــا  بــأن  عــز وجــل  اللــه  فســيبتليه 

نحــن  مجتمعنــا  في  الأفــراد  مــن  الصنــف  وهــذا  اللــه. 

تقليــد،  مرجــع  كان بمســتوى  أحدهــم  قلــة؛  يكونــوا  لم 

وإذ إنــه لم ينفــق ســمعته ومــاء وجهــه في ســبيل الإمــام 

بعــد  فيــا  تســجيل  شيــطُ  عنــه  تــسّربَ  الراحــل)ره(، 

يبــذل فيــه مــاءَ وجهــه مــن أجــل رئيــس الولايــات المتحدة!

يتقبل  فلن  للعطاء  روحيةٍ  أهُبَةٍ  على  تكن  لم  إن 

تضحياتك أكثر  منك  الله 

اختبــار  أبعــاده(  مختلــف  )في  والعطــاء  الإنفــاق  هــذا 

مهــم، وعلينــا أن نســتعد لمثلــه. ولا بــد أن يكــون تأهّبُنــا 

له عى مســتوى من العُلوُّ ما يجعلنُا نخاطب الله جل 

شــأنه كلــا اســتيقظنا صباحًــا قائلــن: »إلهــي، مــا الــذي 

عــلَّ إنفاقـُـه الآن؟« عــى أننــا، مــن خــال هذا الامتحان،
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ســنحصل عــى الكثــر أيضًــا، فــإن اللــه تعــالى لا يعطّــل 

حياتنَــا. وإن للدفــع والعطــاء قواعــد؛ فــا ينبغــي إنفــاق 

كل شيء متــى مــا كان وأينــا كان، لكــن لا بــد أن نكــون 

عــى اســتعداد روحــي لهــذا عــى أيــة حــال. فــإن لم تكــن 

ا روحيًّا للعطاء فإن الله لن يقبل أكر قرابينك،  مستعدًّ

بــل لــن يمنحــك الاســتحقاق لتقديــم أكــر التضحيــات. 

الشــهادة.  أجــل  مــن  ضجيجًــا  يضجّــون  الشــهداء  كان 

الثــورة الإمــام الخامنئــي )حفظــه اللــه( في  ينقــل قائــد 

ذكــرًى عــن أحــد الشــهداء أنــه شــاهد في المنــام، قبــل 

عــلَّ  الــذي  »مــا  فســأله:  آخــرَ  شــهيدًا  استشــهاده، 

صنعُــه لأستشــهد؟« فأجابــه: »عليــك بــذرف الدمــوع.. 

وإن  بســيط.  بطلــب  يحَُــلّ  لا  الأمــر  إن  أي  الدمــوع!« 

لموضــوع العطــاء وإنفــاق مــا في اليــد دائــرةً في منتهــى 

تكــون  أن  يجــب  الشــهادة.  مظاهرهــا  أحــد  الســعة، 
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جهوزيتــك بحيــث لا تقــول: »إن لــزم الأمــر، فــا منــاص 

مــن ذلــك، يجــب أن أنُفــق!« فــإن قلــتَ ذلــك فــإن اللــه 

. معــنَّ حَــدٍّ  بعــد  منــك  القبــول  عــن  ســيتوقف  تعــالى 

من  أعمق  نظرة  والمواساة  الإنفاق  إلى  فلننظر 

! ق لتصدُّ ا

إذا أردتم أن يتنظفَّ مجتمعٌ ما من أنواع السرقة، ولا يأكل 

مسؤولوه الريع، ولا تستشري فيه سلوكيات تتناسب مع 

النظــام الرأســالي الظــالم الجائــر، ولا يتــولى المناصــب 

فيــه مســؤولون متغرّبــون، ...إلــخ فــبَرِّزوا فيــه »الإنفــاق« 

موضــوع  إلى  البعــضُ  ينظــرنََّ  لا  موصــول.  نحــو  عــى 

أن المواســاة  فيظــن  نظــرة ســطحية  الإنفــاق والمواســاة 

ق عينُه! فإن التصدّق والمساعدات بدافع  هي التصدُّ

الإيمــان ليســت هــي إلا مســتوًى ضئيــاً مــن المواســاة،
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إذ إن للأخرة حدودًا في قمة العلوُّ لا يمكننا تطبيق بعضها 

إلا في زمن ما بعد الظهور. علينا أن ننظر إلى الإنفاق نظرةً 

أعمــق بكثــر، لا في حــدود التصــدّق! فدفــع الصدقــات 

الكارتــات  إذ حتــى  أيضًــا؛  الغربيــة  الــدول  موجــود في 

والتراســتات تقيــم المؤسســات الخريــة، وتتصــدق عــى 

الفقــراء ببعــض المــال، وتظَهَــر بمظهــر المحُســن، وقــد 

فهــؤلاء  أيضًــا.  الســلوكيات صادقــة  هــذه  بعــض  تكــون 

في  والحرمــان  الفقــر  حــالات  بأفــدح  يتســببون  الذيــن 

الفلــوس.  بعــض  الفقــراء  بعــض  إلى  يدفعــون  العــالم 

الأمــور. هــذه  ليــس  والعطــاء  الإنفــاق  مــن  أقصِــدُه  مــا 
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كل مسؤول متغربّ هو مولّد للفقر في المجتمع

ـد  ـا هــو مولّـِ إن كل متغــربّ وكل مســؤول متغــربّ فكريّـً

للفقر في المجتمع. ومن أجل أن لا يكون لدينا مسؤول 

تـُـبَرِّزوا موضــوع الإنفــاق والمواســاة  أن  بــد  فــا  متغــربّ 

كل تبريــز وتمنحــوه أهميــة كــبرى وتؤكّــدوا عليــه بشــدة.

خال العام أو العامَن الماضينَ، وفي أحلك الظروف 

الاقتصاديــة التــي يمُــرّ بهــا البلــد، شُــيِّد في إحــدى مــدن 

البــاد عــدد كبــر مــن الفِلـَـل، بعضهــا لمســؤولن. وحتــى 

أمــوالٍ مسروقــة وشُــيِّدت  مــن  الفِلـَـل  تكــن هــذه  لــو لم 

عــى  يحصــل  لم  أكرهــا  أنّ  عــى   – قانــوني  بشــكل 

تصاريــح قانونيــة – فيجــب أن نتســاءل: »مــن أيــن لكــم 

هــذه الأمــوال؟!« لســنا بخُــاء، لكــنّ بنــاءَ هــذا العــدد مــن 

القصور في غضون عامن بعيدٌ كل البعد عن المواساة،
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هذا وهناك بن أصحابها مسؤولون أيضًا! هذا الوضع 

تفصله عن ثقافة المواساة مسافةٌ شاسعة. وإنه ليتحتمّ 

علينــا في مثــل هــذه الموَاطــن أن نأخــذ بتابيــب أمثــال 

تُــك؟!« هــؤلاء قائلــن لهــم: »أيــن عيــشُ المواســاة خاصَّ

لكي تنفق في سبيل الله ل بد أوّلً أن تكُثِر التوسل 

إلى الله ليوافق

ســقوط  )ســواء  والهــاك  الســقوط  مــن  ننجــوا  لــي 

الفــرد أو هــاك المجتمــع( علينــا أن نبلــغ حــد التوسّــل 

إلى اللــه عــز وجــل ليعِينَنــا عــى البــذل والعطــاء. ومــن 

ومُحِبّــي  الشــيعة  قــول  هــو  الأمــر  هــذا  عــى  النــاذج 

الهــدى)ع(:  أئمــة  جــاؤوا  إذا  علنًَــا  البيــت)ع(  أهــل 

»جُعِلــتُ فِــداك!« ولم تكــن هــذه مبالغــة، كــا لم يكــن 

الإمــام)ع( يمنعهــم مــن هــذا قائــاً: »لا داعــي لــكل هــذه 
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عليهــم  ـم  يحتّـِ كان  واجبهــم  إن  بــل  كا،  الأحاســيس!« 

ذلــك. اســتعدّوا للبــذل والإنفــاق. نبــي اللــه آدم)ع( فكّــر 

لحظــة في أنــه: »أتريــد الاحتفــاظ بــكل هــذا إلى الأبــد؟« 

فانتهى الأمر! لقد سقط.. أي تركه الله، فسقط أرضًا.

بعض مراتب العطاء سهلة، بل واجبة

يجــب أن نكــون عــى اســتعداد للعطــاء في ســبيل اللــه، 

وأن نعلــم أنــه عــز وجــل لا يقبــل منــا بســهولة! فمــن أجــل 

الشــهادة مثــاً عليــك أن تــذرف الدمــع.. أن تنتحــب، 

اللــه  بــكل بســاطة.  امــرئ  يقبــل قربــان كل  اللــه لا  فــإن 

الخليــل)ع(!  إبراهيــم  مــن  يقبــل  لم  وتعــالى  تبــارك 

تقديــم  في   َ قــصرَّ إبراهيــم)ع(  أن  أقصــد  لا  بالطبــع 

قربانــه، بــل قصــدي هــو أن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. 
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أيضًــا،  وواجبــةٌ  بــل  ســهلةٌ،  الإنفــاق  مراتــب  بعــض  إن 

وإنّ عــى الدولــة الإســامية أن تتعامــل معهــا بجديــة؛ 

مثــل قضيــة الــزكاة. بالطبــع نحــن نعــاني اليــوم مــن بعــض 

المشــاكل في هــذا المجــال؛ كموضــوع الرائــب، وكل 

ما شابهها. إذن في ما يتصل بالبذل والإنفاق فإن عى 

الدولــة الإســامية أن تنهــض بجانــب منــه، وفي جانــب 

آخــر منــه فــإن مــن الواجــب عليــك أنــت أن تدفــع، وفي 

جانب ثالث لا بد أن تبذل قصارى جهدك، وتخاطب 

نفــي، ومواهبــي،  أنفــق  أن  عــلََّ  أيــن  »إلهــي،  ربــك: 

ننفــق قدراتنِــا في  أن  نريــد  وقــدراتي؟« في أي مجــال 

ســبيل اللــه؟ إنْ كنــا نرغــب في العمــل، فــاذا علينــا أن 

نصنع؟ علينا – بادئ ذي بِدْء – أن نتوسل كل توسل، 

ونســتجدي مــن اللــه المنِّــة، قائلــن: »يــا  إلهــي، أريــد أن 

أخصــص وقتـًـا )للبــذل(، أتوسّــل إليــك... أقُسِــمُ عليــك 
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بأوليائك...«. فيقول الله تعالى: »كم تريد أن تخصّص 

ــصُ  أخُصِّ رب،  »يــا  فنقــول:  لذلــك؟«.  الوقــت  مــن 

»أقَبَــلُ  اللــه:  لــك  يقــول  ولربّمــا  اليــوم«.  في  ســاعتنَ 

منــك دقيقتـَـن فقــط!« هــذا إذا قبَِــل، وأعطــاك فرصــة 

العمــل مــن أجلــه. ثــم بعــد العمــل يــأتي الــدَورُ لمســألة 

البــذل  موضــوع  إن  لا؟!  أو  عملــك  ســيقبل  هــل  أنـّـه: 

والإنفــاق ليجنِّــن الإنســان. العقيلــة زينــب)س( جــاءت 

إلى المصرع )يوم الطف( تتوسّل إلى ربها أن يقَبلََ منها 

أخاهــا الحســن)ع(! »إِلهِــي، تقََبَّــلْ مِنّــا هــذا القُربــان« 

)عــوالم العلــوم والمعــارف والأحــوال / ج11/ ص958(.
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لربما يكون بذل النفس أهون من بذل السمعة، 

وبذل السمعة أهون من تخصيص الوقت!

لا بــد أنكــم ســمعتم أن »بعــض النــاس يحملــون أرواحهــم 

عــى أكفهــم«؛ وهــذا يعنــي أنهــم حــاضرون للتنــازل عــن 

أرواحهــم وبذلهــا. والآن يوجــد آخــرون قــد حملــوا ليــس 

الأرواح فقــط، بــل باقــي مــا يملكــون أيضًــا عــى أكفهــم 

يكــون  أحيانـًـا  النفــس  بــذل  أن  عــى  لربهــم.  ليقدّموهــا 

أحيانـًـا  الســمعة  بــذل  وإن  الســمعة،  بــذل  مــن  أهــون 

يكــون أهــون مــن تخصيــص الوقــت لأمــر مــا! فالبعــض لا 

يخصّــص وقتًــا حتــى للإعجــاب ببضعــة منشــورات عــى 

صفحــات  بضــع  لمتابعــة  حتــى  أو  التواصــل،  شــبكات 

بــل لا  أنصاركــم«.  مــن  ليُعلــن: »أنــا  اجتاعيــة رصينــة، 

رغبــة لــه أساسًــا في نــشر منشــور، أو تأســيس صفحــة، 

أو التواصــل مــع بضعــة أشــخاص، أو المجاهــدة قليــاً 
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)في مجــال تنويــر الآخريــن(... في الخــبر إن اللــه تعــالى 

إذا كره عبدًا من عبيده شــغل قلبه شــغاً لا يتفرغ معه 

لتخصيص بعض الوقت لربه، وإذا به يقول: »للأسف، 

مــا عنــدي وقــت!« لا تخطــئ يــا هــذا، بــل للأســف هــو 

غْ لعِِبَــادَتِي  الــذي لا يفســح لــك المجــال؛ »...وَإنِْ لَا تفََــرَّ

نيَْــا، ثـُـمَ  لَا أسَُــدَّ فاَقتََــكَ ، وَأكَلِْــكَ  أمَْــلَأْ قلَبَْــكَ  شُــغُاً بِالدُّ

إِلَى طلَبَِــك« )الــكافي/ ج2/ ص83(. إن عــى الذيــن 

يخصصــون وقتـًـا للموكــب الحســيني، ويوَُفَّقــون لفعــل 

شــكراً  الســجود  مــن  يكُــرِوا  أن  للحســن)ع(  شيء 

أن  عاشــوراء  زيــارة  قــرأت  إذا  عليــك  وإن  تعــالى.  للــه 

تســجد للــه شــكراً؛ وكأنــك تخاطــب ربــك: »إلهــي، أنــا 

لهــذا«. أن أخصّــص وقتـًـا  لــك أن ســمحتَ لي  مُمــنَّ 
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ل يقبل الله القرابين من كل أحد/ إنْ تردّدتَ قليلً 

ساعة البذل فـ...

المشــكلة هي أن الله تعالى لا يقبل بهذه البســاطة من 

كل أحــد. فعندمــا جــاء الإمــام الحســن)ع( إلى عُبيــد 

الله بن الحر الجعفي ودعاه إلى نصرته، قال عبيد الله: 

»وَاللــهِ مَــا خَرجَــتُ مِــنَ الكوفـَـةِ إلِّا مَخافـَـةَ أنَْ تدَخُلهَــا، 

وَلا أقُاتِــلَ مَعَــكَ، وَلَــو قاَتلَــتُ لكَُنــتُ أوََّلَ مَقتــول«؛ أي: 

إني أعلــم أنــك لــن تنتــصر. فتركــه الحســن)ع(. ثــم قــال 

فخَُذهُــا!«  وَفـَـرسَي  سَــيفي  هٰــذا  »وَلكِٰــنْ  اللــه:  عبيــد 

الإمــام  لكــن  الهدايــا،  يقبلــون  البيــت)ع(  أهــل  وكان 

الحســن)ع( هنــا أعــرض عنــه بوجهــه وقــال: »إذِا بخَِلــتَ 

عَليَنــا بِنَفسِــكَ فـَـا حَاجَــةَ لنَــا في مَالـِـك« )تفســر نــور 

مــن  يقبلــون  أوََهَــل  ص269-268(.  ج 3/  الثقلــن/ 

الآخرين بهذه البساطة؟! في ما يخص موضوع الإنفاق 
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عليــك أن تجتــث أصــول الإمســاك مــن قلبــك بالكليــة. 

»يــا  اللــه:  يقــول  قليــاً حتــى  تــتردد )بالإنفــاق(  إن  فــا 

مائكتــي، لا تمتحنــوه امتحــانَ إنفــاقٍ مــن الطــراز الأول 

الإنســان  قلــب  أعــاق  عــن  بغائــب  اللــه  ليــس  أبــدًا«. 

إذا امتلــك هــذا شــيئاً وتعلـّـق بــه ولم يحــب تركــه، فهــو 

اللــه  إن  الخــبر  ففــي  قلبــه.  أعــاق  إلى  ينظــر  تعــالى 

ينظــر إلى مــا يـُـسِرهّ الإنســان في أعــاق نفســه فيُخرجــه 

»مَــن  كالــرداء:  إيــاه  ويلُبســه  شًّا(  أو  خــراً  كان  )إن 

يــرةًَ ألَبَْسَــهُ اللــهُ ردَِاءَهَــا إنِْ خَــرْاً فخََــرٌْ وَإنِْ شًَّا  أسَََّ سَِ

« )الــكافي/ ج2/ ص296(. والــسِرّ هــو مــا خفــي  فـَـشَرٌّ

رات  مقــدَّ يرتـّـب  تعــالى  اللــه  وإن  القلــب،  مكنــون  مــن 

الإنســان عــى أســاسٍ مــن سِهّ.إن اللــه تعــالى لا يتقبــل 

القرابــن مــن كل أحــد، فانظــر إذن مَــن كانــت »الربــاب« 

حتــى يتقبــل اللــه عــز وجــل منهــا هــذا القربــان العظيــم؟
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تفحّص ما كان يجول في أعاق سِهّا؟ أوََتقُبَل القرابن 

لســيدتنا  كانــت  عظمــة  أي  انظــر  البســاطة؟!  بهــذه 

الزهــراء)س( ومــا كان يجــول في قلبهــا حتــى تقــدّم كل 

الجســام؟! التضحيــات  هــذه 

إن لم تطُِق بذل بعض ما تملك فتوسّل بربك

تطُِــق  ينَُقّــي قلبَــه ويهيئـَـه. حتــى وإن لم  عــى المــرء أن 

بــذل بعــض مــا تملــك فــا بــأس عليــك، توجّــه إلى ربــك 

مناجيًا متوسّاً به؛ قل له، عى سبيل المثال: »يا رب، 

لســتُ أســتطيع... إن لي بيتـًـا، لكنــي عاجــز عــن التــبرع 

ضعيــف،  فــإني  ارحمنــي  اللهــم  ســبيلك.  في  بنصفــه 

بيَــدَ أني أحــب أن أبــذل في ســبيلك كل وجــودي، أوَدّ 

نــاجِ  وجــودي...«.  كل  الزمان)عــج(  أمنــح صاحــب  لــو 

أمــراً. لــك  يدبـّـر  ـهُ  عَلّـَ المســائل  هــذه  بخصــوص  اللــه 
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الــذي يشــارك في مجالــس أبي  الفتــى  إن لم يحصــل 

عبــد اللــه الحســن)ع( عــى توقيــع عــى صــك شــهادته 

يــا  عليــه  حصــلَ  الــذي  فــا  الحســن)ع(  الإمــام  مــن 

عــزك  ويديــم  عمــرك  في  يطيــل  أن  اللــه  أســأل  تــرى؟! 

الحســن)ع(،  اللــه  عبــد  لأبي  وَقفًــا  حياتــك  ويجعــل 

منــك  ســيأخذون  هــل  منــك؟!  ســيقبلون  هــل  لكــن 

شــيئاً؟ عَلَّهــم يأخــذون منــك ذاتَ يــوم مــالًا أو سُــمعة. 

في النهايــة ابُــذُل شــيئاً مــا... يقــال إنــه حــنَ لم يأخــذ 

اللــه تعــالى مــن إبراهيــم الخليــل)ع( ولَــدَه أخــذَ بالبــكاء، 

وانقبــاض  بكائــه  ســبب  عــن  منــه  اللــه  اســتفسر  وحــن 

قلبــه تعلــل نبــي اللــه)ع( بأنــه: أوَيمكــن أن لا يقــدم العبــد 

مــن أن نكتشــف ســاعة  ربــه أضحيــة؟ حــذار  يــدي  بــن 

الاحتضــار أننــا لم نقــدم في ســبيل اللــه تضحيــة تذُكــر.
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يقــال إن كل مــن ليــس في بدنــه يــوم القيامــة جُــرحٌ مــن 

ه! حــذار مــن  حــرب ســيحس نقصًــا كبــراً لا يمكــن سَــدُّ

بجــرح واحــد في  ولــو  أمرنــا بحيــث لا نصــاب  يكــون  أن 

ا في هــذا  ســبيل اللــه تعــالى! والقــرآن الكريــم صريــح جــدًّ

أوََيُمكــن أن يتســاوى الذيــن لم  أنــه:  المجــال؛ فمنطِقُــه 

يترروا في سبيل الله أدنى ضرر )أو بالأحرى لم يقدّموا 

اللــه؟!  عنــد  العاليــة  الدرجــات  مــع ذوي  أي تضحيــة( 

رِ  َ »لا يسَْــتوَِي القْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنــنَ غَــرُْ أوُلِي الــرَّ

ــلَ  وَالمُْجاهِــدُونَ في  سَــبيلِ اللــهِ بِأمَْوالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فضََّ

القْاعِديــنَ  عَــىَ  وَأنَفُْسِــهِمْ  بِأمَْوالهِِــمْ  المُْجاهِديــنَ  اللــهُ 

دَرجََة« )النساء/95(. فكيف نستأصل هذه الأمور من 

بالدعــاء، والمناجــاة، والتوســل... قلوبنــا؟ نســتأصلها 
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من شأن الوصول إلى “حقيقة العبودية” أن يجتث 

أصول الإمساك من النفس

غايــة  العرفــاء  بــه  يهتــم  عرفانيًّــا،  حديثـًـا  عليكــم  ولأتَــلُ 

الاهتــام. بالطبــع جميــع الأحاديــث عرفانيــة بشــكل مــن 

الأشــكال، لكــن أربــاب المعرفــة يوُلـُـون بعضَهــا اهتامًــا 

هــذا  »اكتبــوا  القــاضي:  الســيد  المرحــوم  يقــول  أكــبر. 

العمَــان  قراءتــه«.  عــى  وواظبــوا  واحملــوه  الحديــث، 

غرهــا  مــن  أكــر  بهــا  يــوصي  ســاحته  كان  اللــذان 

هــا قــراءة زيــارة عاشــوراء وقــراءة هــذا الحديــث، وهــو 

غــرر  في  الأنــوار  )مشــكاة  البــصري«  عنــوان  »حديــث 

عــى  يـُـصّر  البــصري  عنــوان  كان  ص327(.  الأخبــار/ 

رؤيــة أبي عبــد اللــه الصــادق)ع( وقــد قصــده مــرارًا لكــن 

لديــه. وقــت  لا  بــأن  متذرّعًــا  لقــاءه  يرفــض  كان  الإمــام 



26

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الإمــام  بإمامــة  معتقــدًا  البــصري  عنــوان  يكــن  ولم 

مســلاً  يكــن  لم  ذاتــه  الوقــت  في  لكنــه  الصــادق)ع(، 

سيّئاً، فقد كان يوَُقرّ أهل البيت)ع(. كان يعتقد بغزارة 

علــم الإمــام الصــادق)ع( ويــود لقــاءه ليتعلّــم منــه شــيئاً. 

يقول عنوان: »فدََخَلتُْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ)ص( وَسَلَّمْتُ 

عَليَْــهِ ثـُـمَّ رجََعْــتُ مِــنَ الغَْــدِ إِلَى الرَّوْضَــةِ وَصَلَّيْــتُ فِيهَــا 

رَكْعَتـَـنِْ وَقلُـْـتُ: أسَْــألَكَُ يـَـا اللــهُ يـَـا اللــهُ أنَْ تعَْطِــفَ عَــلََّ 

قلَْــبَ جَعْفَــرٍ وَترَْزقُنَِــي مِــنْ عِلمِْــه«. فــأذِنَ لي بعــد ذلــك 

لمــا قصَدْتـُـه. »فجََلسَْــتُ، فأَطَـْـرقََ مَلِيّــاً، ثـُـمَّ رفَـَـعَ رَأسَْــهُ 

وَقـَـالَ: أبَـُـو مَــنْ؟ قلُـْـتُ: أبَـُـو عَبْــدِ اللــهِ. قـَـالَ: ثبََّــتَ اللــهُ 

كُنْيَتـَـكَ وَوَفَّقَــكَ يـَـا أبَـَـا عَبْــدِ اللــهِ«. يقــول عنوان: »فقَُلتُْ 

فِي نفَْيِ: لوَْ لمَْ يكَُنْ لِي مِنْ زِياَرتَهِِ وَالتَّسْلِيمِ غَرُْ هَذَا 

ــكَانَ كَثِــراً«. فقــال الإمــام)ع(: »مَــا مَسْــألَتَكَُ؟  عَــاءِ لَ الدُّ

فقَُلتُْ: سَألَتُْ اللهَ أنَْ يعَْطِفَ قلَبَْكَ عَلََّ وَيرَْزقُنَِي مِنْ 
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عِلمِْــكَ... فقََــالَ: يـَـا أبَـَـا عَبْــدِ اللــهِ، ليَْــسَ العِْلـْـمُ بِالتَّعَلُّــمِ، 

ـَـا هُــوَ نـُـورٌ يقََــعُ فِي قلَـْـبِ مَــنْ يرُِيــدُ اللــهُ تبََــاركََ وَتعََــالَى  إنِمَّ

أنَْ يهَْدِيـَـهُ« أي يقــع في قلــب عبــدِه الحقيقــي. فــكل مــن 

ــا علَّمــه اللــه مــن علمــه؛ »فـَـإِنْ أرَدَْتَ  كان عبــدَ اللــه حقًّ

ـةِ...  العُْبُودِيّـَ حَقِيقَــةَ  نفَْسِــكَ  فِي  أوََّلًا  فاَطلْـُـبْ  العِْلـْـمَ 

قـَـالَ:  ـةِ؟  العُْبُودِيّـَ حَقِيقَــةُ  مَــا  اللــهِ،  عَبْــدِ  أبَـَـا  يـَـا  قلُـْـتُ: 

الثــاني  أشــياء،  ثاثــة  الإمــام)ع(  ويعــدّد  أشَْــيَاءَ«  ثاَثـَـةُ 

والثالث منها متصلنَ في واقع الأمر بالأول. ونستطيع 

مــن  يمكــن  حقيقــة  طــرح  قــد  الإمــام)ع(  إن  القــول 

خالهــا اقتــاع جــذور الإمســكاك مــن نفــس الإنســان.
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حقيقة العبودية هي “عدم إحساس الملِكية” وهو 

ما يسَهِّل الإنفاق على المرء

لا  أن  الأول  أشــياء:  ثاثــة  العبوديــة  حقيقــة  يقــول)ع(: 

يــرى العبــدُ أنــه يملــك شــيئاً: »أنَ لا يـَـرَى العَبــدُ لنَِفسِــهِ 

مالــكًا  نفسَــه  العبــدُ  رأى  فــإن  مِلــكًا«.  اللــهُ  لـَـهُ  خَوَّ فِيــاَ 

ــن نفســك  فلــن يتمكــن بعــد ذلــك مــن ضبــط نفســه. لقَِّ

أنْ: »أنــا لســتُ مالــك شيء! الأشــياء التــي في حــوزتي 

فــإن  الــيء،  بهــذا  فلنعتقــد  مؤقتّـًـا«.  لي  أعاروهــا 

إحســاس الملِكيــة يهُلــك الإنســان؛ »لِأنََّ العَبِيــدَ لا يكَُــونُ 

بــه. ــا  شــيئاً خاصًّ الرقيــق لا يملــك  إن  أي  مِلـْـكٌ«  لهَُــمْ 

بالطبــع شــباب عصرنــا لا يفهمــون معنــى »الرقيــق« لأنهــم 

حيــث  الزمــن،  ذلــك  في  حياتهــم.  في  رقيقًــا  يــرَوا  لم 

كان للنــاس عبيــدٌ وأرقــاء وكانــوا يدركــون معنــى العبــد، 

كانــت هــذه العبــارة مفهومــة تمامًــا، أمــا الآن فاســتيعابها 
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لكــن فلتحاولــوا  إلينــا.  بالنســبة  الــيء  صعــب بعــض 

تصور الموضوع عى أية حال؛ العبدُ أو الرقيق لا يشبه 

العامــل أو الخــادم في البيــت، إنــه شيء أفظــع مــن هــذا 

بكثر. وبعد أن قال الإمام)ع(: »لِأنََّ العَبِيدَ لا يكَُونُ لهَُمْ 

مِلـْـكٌ« يضيــف)ع( أنهــم لا يحســون أنهــم يملكــون شــيئاً، 

والذي لا يحس بأنه يملك شــيئاً ســينفق ما أمره الله به 

بكل سهولة: »يرََونَ الماَلَ مَالَ اللهِ يضََعُونهَُ حَيثُ أمََرهَُمُ 

اللهُ بِهِ«. فحقيقة العبودية هي عدم إحســاس الملِكية 

وهــو مــا يسَُــهِّل الإنفــاق عــى الإنســان كثــراً، وهــذا هــو 

س المعرفــة. حقيقــة العبوديــة هــي س المعرفــة؛ أي إن 

باستطاعتك أن تفهم العالمَ من خال هذا الموضوع.
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حين ل ترى نفسَك مالكًِا لشيء فلن تدبرّ شؤون 

الله نفسك ولن تحتَجَّ على تقدير 

ثــم يقــول)ع(: »وَلا يدَُبِّــرُ العَبــدُ لنَِفسِــهِ تدَبِــراً«؛ فحــن لا 

تــرى نفســك مالــكًا فإنــك لــن تدبـّـر شــؤون نفســك؛ أي 

إنــك لــن تحَتـَـجَّ عــى تقديــرات اللــه عــز وجــل. والعبــارة 

الثانيــة هــذه هــي مــن أجــل حقيقــة العبوديــة. والثالــث: 

»وَجُملـَـةُ اشــتِغَالهِِ فِيــاَ أمََــرهَُ تعََــالَى بِــهِ وَنهََــاهُ عَنــهُ«؛ أي 

ليــس في حياتــه كلهــا مــن شُــغل يشــغَله ســوى امتثــال 

أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه؛ فهو غر مشغول 

 ، بجمــع المــال، ولا بالاكتنــاز، ولا بالتباهــي، ولا بالتحــسرُّ

وهــذه  لي  »مــا  نفســه:  ذات  في  يقــول  بالحســد.  ولا 

مســحاةً  ناولــك  عمــلٍ  صاحــب  أن  افــرض  الأمــور؟!« 

وســألك: »أتعمــل عنــدي ليــوم واحــد إزاء أجــر يومــي؟« 

إياهــا  ناولــك  التــي  بالمســحاة  فــإذا  بــى.  فأجبتــه: 
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مثلومــة مــن طرفهــا، فرحُــتَ أنــت تتمتــم مســتنكراً: لمــاذا 

المســحاة مكســورة؟ يــا هــذا، ومــا شــأنك أنــت؟! أنجــز 

أنــت عملـَـك بهــذه المســحاة بالــذات. نحــن حسَــبْنا لــك 

أجــراً يوميًّــا، فاعمــل بهــذه المســحاة المكســورة المقــدارَ 

والحديقــة  مســحاتنا،  فالمســحاة  عليــه.  تقــدِر  الــذي 

لا  الأمــور  باقــي  إذن  أجــرك،  تقبــض  وأنــت  حديقتنــا، 

تخصــك أنــت... ألا وإن حياتنَــا كلَّهــا إزاء مالكنــا )وهــو 

اللــه جــل وعــا( هــي هكــذا! تقــول: »إلهــي، هــذا الجــزء 

مــن منــزلي معيــوب«. يقــول لــك: »لكنــه ليــس منزلَــك، 

أعصــابي  »لكــن  تقــول:  إيــاه«.  أعطيتــك  الــذي  أنــا 

ســتتحطم بهــذه الطريقــة!«. يجيبــك: »ولمــاذا تتحطــم 

جيّــدًا«.  أعمــل  أن  أســتطيع  لا  »لأني  أعصابــك؟!«. 

»فليكُن! لا أريدك أن تعمل لي أكر من هذا المقدار«.
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إن لم  أصــاً،  مالــكًا  نفسَــك  تحَسَــبْ  ثــم يضيــف: »لا 

تحَسَــبْ نفسَــك مالــكًا فلــن تعــترض«. »ومــاذا أصنــع 

بامتثــال  »اشِــغَلها  نفــي؟«.  أشــغَل  بمــاذا  حينئــذ؟! 

أوامــر اللــه«. »إذن فوجّــه أنــتَ لي الأوامــر، ولا شــأن لي 

ا. جــدًّ عــالٍ  الروايــة  هــذه  مســتوى  إن  الأمــور«.  بباقــي 

حين ل يرى العبدُ نفسَه مالكًا يَسهُل عليه الإنفاق

لَــهُ  يتابــع الإمــام)ع(: »فَــإِذا لَــم يَــرَ العَبــدُ لنَِفسِــهِ فِيــا خَوَّ

اللهُ تعَالَى مِلكًا هانَ عَليَهِ الإنِفاق«! عى سبيل المثال 

حن أمر الإمام الصادق)ع( أحد أصحابه بأن يدخل إلى 

التنــور امتثــل هــو في الحــال ودخــل التنــور! قــد تقــول لــه 

أنــت: »احــترس مــن الاحــتراق...«. فيجيبــك: »جســدي 

ليــس مِلــي، الواجــب عــلَّ هــو امتثــال الأوامر!« 
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حينــذاك يرتقــي فهَْــمُ أمثــال هــؤلاء رقُِيًّــا حتــى تـُـزاح مــن 

أمام بصائرهم كل أنواع الحُجُب والجهل. يقول)ع( في 

الحديــث: »هــانَ عَليَــهِ الإنِفــاقُ فيــا أمََــرهَُ اللــهُ تعََــالَى أنَ 

ينُفِــقَ فيــه«.

عليك  تهون  وقَدَره  الله  لقضاء  تسَُلِّم  عندما 

الدنيا مصائبُ 

يتابع)ع(: »وَإذِا فوََّضَ العَبدُ تدَبرَ نفَسِهِ عَىَ مُدَبِّرهِِ هانَ 

نيا«. جاء في الخبر أن رجاً شكى لأبي  عَليَهِ مَصائبُِ الدُّ

عبــد اللــه الصــادق)ع( مــا يقــاسي مــن الأوجــاع فقــال)ع( 

بحســب الروايــة: »يــا عبــدَ اللــهِ لـَـو يعَلـَـمُ المؤُمِــنُ مَــا لـَـهُ 

مِــنَ الأجَــرِ في المصَائـِـبِ لتَمََنَّــى أنََّــهُ قـُـرضَِ بِالمقَاريــض« 

قــال:  جعفــر)ع(  أبي  وعــن  )الــكافي/ ج2/ ص255(. 
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ـهُ ]خنقــه[  تبََــاركََ وَتعَــالى إذِا أحََــبَّ عَبْــدًا غَتّـَ »إنَِّ اللــهَ 

ــا فـَـإِذا دَعــاهُ قـَـالَ:  ــهُ ]أسَــالهَ[ بِالبَــاءِ ثجًَّ ـا وَثجََّ بِالبَــاءِ غَتّـً

عَــىَ  إِنيِّ  سَــألَتَ  مَــا  لـَـكَ  لــتُ  عَجَّ لـَـنِ  عَبــدِي  لبََّيــكَ 

ذَلـِـكَ لقََــادِرٌ وَلـَـنِِ ادَّخَــرتُ لـَـكَ فـَـاَ ادَّخَــرتُ لـَـكَ فهَُــوَ 

عالـَـم  أي  انظــر  ص253(.  ج2/  )الــكافي/  لـَـك «  خَــرٌ 

لنــا! الإمــام)ع(  يرســمه 

أول درجات التقوى هي أن ل نشعر بالملِكية/ شعورنا 

التقوى درجات  أول  نبلغ  لم  أننا  يعني  بالملِكية 

ويضيــف الإمــام)ع(: »وَإذِا اشــتغََلَ العَبــدُ بِمــا أمََــرهَُ اللــهُ 

غُ مِنهُــا إِلَى المـِـراءِ وَالمبُاهــاةِ مَــعَ  تعَــالَى وَنهَــاهُ لا يتَفََــرَّ

اللــه  أوامــر  بامتثــال  المــرء  يشــتغل  حــن  أي  النّــاس«؛ 

ســبحانه ونواهيــه لا يجــد وقتًــا للأمــور الأخــرى، مــن مثــل 

المباهــاة مــع النــاس وقيــاس نفســه بهــم، وأمثــال هــذه 
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بِهٰــذِهِ  العَبــدَ  اللــهُ  أكَــرمََ  »فـَـإِذا  يقــول)ع(:  ثــم  المــآسي. 

نيــا وَإِبليــسُ وَالخَلــقُ«؛ أي ســرى  الثاّثـَـةِ هــانَ عَليَــهِ الدُّ

الدنيــا حقــرة، ويصبــح إبليــس عنــده عبــدًا طريــدًا، بــل 

نيــا تكَاثـُـراً  لــن يهمــه النــاس ومــا يقولونــه. »وَلا يطَلُــبُ الدُّ

وَتفَاخُــراً، وَلا يطَلـُـبُ عِنــدَ النّــاسِ عِــزًّا وَعُلـُـوًّا«؛ ولا يجمــع 

أمــوال الدنيــا، ولا يتفاخــر أمــام الآخريــن، ولا يفتــش عــن 

العــزة عنــد النــاس فيشــقَى، لا يريــد أن يُمتطـَـى ولا أن 

يعَلوُ. ثم يقول)ع(: »وَلا يدََعُ أيَاّمَهُ باطِاً«، وهذه العبارة 

تهــم الشــباب. فحــن نتحــدث عــن الإنفــاق والتكاثــر ومــا 

إلى ذلــك ســينبري الفتــى الــذي هــو في ســن الثانويــة 

قائاً: »وما الذي أملك أنا ك أعطي للآخرين؟!« لكن 

الإمام)ع( يقول هنا: »لا يدََعُ أيَاّمَهُ باطِاً«؛ أي لا يُمضي 

عمرهَ في الأباطيل، ولا يتُلف وقته بالعبث. فالذي ينبذ 

الشــعور بالملِكيــة جانبًــا لا يتُلــف وقتـَـه بالأمــور العبثيــة.
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دَرجََــةِ  أوََّلُ  »فهَٰــذا  الحديــث:  آخــر  في  يقــول)ع(  ثــم 

التقــوى  درجــات  ســتكون  مــاذا  فتأمّــل  المتَُّقــن«! 

أن لا  هــي  إذن  التقــوى  فــأول درجــات  منهــا؟!  الأعــى 

نشــعر بالملِكيــة. لكننــا نشــعر بالملِكيــة، فمــن الواضــح 

التقــوى. مــن  الأولى  الدرجــة  حتــى  نبلــغ  لم  أننــا  إذن 

شَغْل  بالدنيا هو  التعلق  أفضل تمرين على عدم 

الشهداء)ع( وبسيد  بالشهادة  الذهن 

كيــف كان الإحســاس بالملِكيــة يتبــدد عنــد المجاهديــن 

في جبهــات القتــال؟ طالعــوا وصاياهــم. كتــب أحدهــم 

في وصيتــه: »أبي، أمــي، الدنيــا لا قيمــة لهــا! لا تتعلقّــا 

ــا. فالدنيــا لا تســتحق أن  بهــا!« هــذا ونحــن لا نملــك دنيً

فــا  الذيــن يملكونهــا.  بهــا حتــى لأولئــك  يتعلــق المــرء 

بالنــا نحــن الذيــن لا نملكهــا! لمــاذا نحــن متعلقــون بهــا؟!
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البعــض لا دنيــا لــه، لكــن تــراه متشــبّث بهــا أيمــا تشــبث، 

ا. والبعــض الآخــر  وأمثــال هــؤلاء مخلوقــات مخيفــة جــدًّ

أقبلتَْ عليه الدنيا وهو ذائب فيها تمامًا. أمثال هؤلاء 

أيضًــا تعَُســاء مــع الأســف. فــإنْ أراد المــرء اجتثــاث الدنيــا 

أولئــك  كثــب  عــن  يشــاهد  أن  عليــه  فيجــب  قلبــه  مــن 

الذيــن اجتثوّهــا مــن قلوبهــم، ونبَــذوا الشــعور بالملِكيــة 

بعيــدًا، ولا يجمعــون المــال، وهــم مــن أعــاق قلوبهــم لا 

يســعَون لاحتفــاظ بمــا يملكــون. ليــس إنهــم لا يملكــون 

شيئاً، فنحن لا نعارض الروة؛ فقد يكون الرجل موسًِا 

وصالحًــا في الوقــت ذاتــه، ليــس متعلقًّــا بالدنيــا قيــدَ 

نتمــرس  أن  علينــا  جَمّــة.  أعــالًا  بأموالــه  وينُجــز  شَــعرة، 

هــذا  في  تمريــن  وأفضــل  بالدنيــا،  التعلــق  عــدم  عــى 

الميــدان هــو أن تشــغل ذهنــك بالشــهادة، وتــتردّد كثــراً 

عــى ســيد الشــهداء)ع(، وتكُــرِ مــن قــراءة المــراثي لــه.
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فقــراءة المــراثي هــذه أمــر عجيــب للغايــة! لقــد تــشردّت 

العقيلة زينب)س( بعد استشــهاد أخيها أبي عبد الله 

 - تدَعْهــا  إلهــي، ألا  خَرِبــة إلى خربــة.  مــن  الحســن)ع( 

بعــد  بــشر؛ أي  في أســوأ ســاعاتٍ يمكــن أن تمـُـرّ عــى 

استشهاد كل أحباّئها - تنزوي في ركن قصَِّ فتنتحب! 

ــت بــكل  يــا رب، وكأنــك لا تريــد إنهــاء الأمــر! لقــد ضحَّ

مــا  كل  تبــذل  أن  ذلــك  فــوق  عليهــا  أوََيتحتـّـم  أحبّتهــا، 

تملــك، بشــتى الصــور، في ســبيل اللــه؟! هــذه المــراثي 

البــذل والعطــاء. كــم  لنــا في  والمآتــم هــي أروع دروس 

»فــداء  أحبتهــم:  جثامــن  عنــد  الشــهداء  ذوو  نــادى 

لــرأس الســيدة زينــب!« يــا زينــب، لقــد تمســكنا بــك...

ارِمِ بطرَفِــك إلى ســيد الشــهداء)ع(، هــذا هــو الــدرس 

الذي علينا استقاؤه من محرم والمآتم. لا بد أن يحصل 

أعظــم  الحســن)ع(  اللــه  عبــد  أبي  عــزاء  مجالــس  في 
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أشــكال الإنفــاق والمواســاة. لا بــد لأســوأ أنــواع الكــروب 

والمــآسي التــي يعيشــها المؤمنــون المحرومــون أن تفَُــرَّج 

في شــهر مُحــرمّ. فهــذا الشــهر هــو شــهر البــذل والعطــاء.

بالدنيا  امرئٍ  تعلقّ  قطعَ  الحسين)ع(  يريد  حين 

الرأس! قطيع  نبي  عن  يحدّثه  فإنه 

تجــد  حــن  يجتاحــك  أن  يجــب  الــذي  الإحســاس  مــا 

أجــواء  في  المحــرم  مــن  الأولى  العــشرة  في  نفســك 

أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؟ إنــه إحســاس أنّ علينــا أن 

نســتلهم مــن الشــهادة هــذا الــدرس، وهــو: » أنّ علينــا 

انتهجــه  الــذي  الأســلوب  وهــو  بالدنيــا«،  تعلقّنــا  قطــع 

أبــو عبــد اللــه)ع( نفسُــه. بحســب مــا ينقلــه مقتــل أبي 

مِخنَــف فإنــه لمــا عــزم أبــو عبــد اللــه الحســن)ع( عــى 

الرحيــل جــاءه عبــد اللــه بــن عمــر وحــذره مــن الذهــاب،
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فوعظه الإمام الحسن)ع( من أنه لا قيمة لهذه الدنيا؛ 

فهــي الدنيــا ذاتهــا التــي كان بنــو إسائيــل فيهــا يذبحــون 

ومارســة  بأعالهــم  ينشــغلون  ثــم  صباحًــا  أنبياءهــم 

حياتهــم العاديــة نهــارًا، ودعــاه هــو أيضًــا إلى نصرتــه؛ »...

الِ  ثمَُّ جاءَ عَبدُ اللهِ بنُْ عُمَرَ فأَشَارَ عَليَهِ بِصُلحِ أهَلِ الضَّ

رهَُ مِنَ القَتلِ وَالقِتالِ. فقَالَ)ع(: يا أبَا عَبدِ الرَّحمٰنِ،  وَحَذَّ

نيا عَىَ اللهِ تعَالى أنََّ رَأسَْ  أمََا عَلمِتَ أنََّ مِن هَوانِ الدُّ

يحَيَى بنِْ زَكَرِيَّا أهُدِيَ إِلَى بغَِيٍّ مِن بغَايا بنَي إِسائيلَ؟! 

أمَــا تعَلـَـمُ أنََّ بنَــي إِسائيــلَ كانـُـوا يقَتلُـُـونَ مَــا بـَـنَ طلُـُـوعِ 

ــمسِ سَــبعنَ نبَِيًّا ثمَُّ يجَلِســونَ في  الفَجرِ إِلى طلُوُعِ الشَّ

أسَواقِهِم يبَيعونَ وَيشَتَرونَ كَأنَْ لمَ يصَنَعوا شَيئاً... اتَّقِ 

اللــهَ يــا أبَــا عَبــدِ الرَّحمٰــنِ وَلا تـَـدَعْ نـُـصَرتي« )بحــار الأنــوار/ 

ينتــزع  أن  الحســن)ع(  يــود  فحــن  ص365(.  ج44/ 

قطيــع  نبــي  عــن  يحدّثــه  امــرئ  قلــب  مــن  الدنيــا  حــب 
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الــرأس! مــا الــذي ينبغــي للشــهادة أن تصنــع بقلوبنــا؟!

تعلقاتنا  يقطع  أن  الشهداء)ع(  سيد  عزاء  بوسع 

لدنيا با

حن بلغ الإمامَ الحسن)ع( خبُر مقتل مسلم بن عقيل 

ظــل الجميــع يترقــب مــا ســيقوله)ع(، وهــل ســيواصل 

الحســن)ع(  الإمــام  عبــارة  لاحــظ  يعــود؟  أو  المســر 

)الإرشــاد  هٰــؤلُاء«  بعَــدَ  العَيــشِ  في  خَــرَ  »لا  هنــا: 

للشــيخ المفيــد/ ج2/ ص75(؛ أي: إننــي، الحســن، 

شــهادة  خــبر  ســاع  بعــد  بالدينــا  تعلقــي  قطعــتُ  قــد 

مقطــوع  دائمـًـا  الإمــام)ع(  أن  عــى  عقيــل!  بــن  مســلم 

التعلــق بالدنيــا ولم يتشــبّث بهــا يومًــا، لكنــه يعلمّنــا أن: 

متــى مــا ســمعتم خــبر استشــهاد شــخص كونــوا هكــذا.
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مــاذا قــال الإمــام الحســن)ع( بعــد شــهادة ولـَـده عــل 

نيــا بعَــدَكَ العَفــا« )مناقــب آل  الأكــبر؟ قــال: »عَــىَ الدُّ

أبي طالب)ع(/ ج4/ ص109(. بل إن المرء ليكره البقاء 

في مثــل هــذه اللحظــات. هــذا هــو أثــر الشــهادة. أتصلـُـح 

الدنيــا التــي يُمطـَـر فيهــا عــل الأكــبر بالنبــال للإقامــة؟!

شــهادة أبي عبــد اللــه الحســن)ع( والمــراثي التــي تتُــى 

علينا بهذه المناسبة لا تحتاج معها إلى دروس أخاق، 

فالعزاء وحده كافٍ، ويتعن أن ينتزع قلوبنَا من الدنيا، 

الحســن)ع(،  مــا يملــك  بأعــز  التــي لم تحتفــظ  الدنيــا 

ه  وهــو ولــده عــل الأكــبر)س(، لحظــة واحــدة. ســاعةَ توجَّ

عــل الأكــبر إلى ميــدان القتــال وحــن اســتأذن أبــاه في 

القتــال أذَِنَ لــه الحســن)ع( دون أي تــردد: »امِــضِ عزيــز 

أنــه: »مــن الصعــب عــلَّ بعــض  يفُهَــم  قلبــي!« ك لا 

أبــدًا....«. كا،  أملــك،  مــا  بأعــزِّ  أضحــي  أن  الــيء 


